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334348 ‐ استفسار عن حديث يشتمل عل جملة من علامات اقتراب الساعة

السؤال

ما صحة الحديث التال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (يأت زمان عل أمت يذهب فيه الخشوع ، ويأت زمان يثر

فيه موت الفجأه، ويأت زمان يثر فيه الزلازل، ويأت زمان لا يسلم المسلم إلا عل من يعرف، ويأت زمان يثر فيه الهرج ـ

القتل ـ ، ويأت زمان عل ناس كل يتباه بمعصيته)، قيل : مت يا رسول اله ؟ قال : (يحصل هذا ف آخر الزمان، فإذا حدث

فانتظروا قيام الساعة) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم نقف عل حديث واحد بهذا السياق، تاما .

لن ما جاء فيه ، قد ورد من روايات عديدة ، ف أحاديث متفرقة :

أولا:

فأما رفع الخشوع.

 :قَال ثُم ،اءمالس ف فَنَظَر ،موي ذَات هولِ السنْدَ رع لُوسج نا نَحنَميب ":قَال نَّهكٍ االم نفِ بوع نرٍ، عنُفَي نب ريبفهو ما رواه ج

. فَعرنْ يا لْمانُ الْعوذَا اه

فَقَال لَه رجل من انْصارِ يقَال لَه: زِياد بن لَبِيدٍ: ايرفَع الْعلْم يا رسول اله وفينَا كتَاب اله، وقَدْ علَّمنَاه ابنَاءنَا ونساءنَا؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انْ كنْت ظُنُّكَ من افْقَه اهل الْمدِينَة، ثُم ذَكر ضَلَةَ اهل الْتَابين، وعنْدَهما ما عنْدَهما

. لجو زع هتَابِ الك نم

فَلَق جبير بن نُفَيرٍ شَدَّاد بن اوسٍ بِالْمصلَّ، فَحدَّثَه هذَا الْحدِيث عن عوفِ بن مالكٍ فَقَال: صدَق عوف، ثُم قَال: وهل تَدْرِي ما

رفْع الْعلْم؟

ادَت  َّتالْخُشُوعُ، ح :رِي. قَالدا  :قُلْت :؟ قَالفَعرنْ يا لوا لْمالْع يتَدْرِي ا لهو :قَال .هتيعوا ابذَه :رِي. قَالدا  :قُلْت :قَال
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تَرى خَاشعا " .

.المستدرك" (1 / 98 ‐ 99)، وصححه، ووافقه الذهب" المسند" (39 / 417 ‐ 418)، والحاكم ف" رواه الإمام أحمد ف

ثانيا:

وأما ظهور موت الفجأة.

فقد رواه الطبران ف "المعجم الصغير" (1132) و"المعجم الأوسط" (9 / 147)، قال: حدَّثَنَا الْهيثَم بن خَالدٍ الْمصيص، حدَّثَنَا

َّلص ِالنَّب َلا هفَعكٍ، رالم ننَسِ با نع ،ِبالشَّع نع ،ذَرِيح ناسِ ببالْع ندَّثَنَا شَرِيكٌ، عانَ، حرمع نب َافعالْم نبِيرِ بْدُ البع

توم رظْهنْ ياقًا، واجِدَ طُرسنْ تُتَّخَذَ الْماو ،نلَتَيلَيل قَالفَي ،ًبق لَِى الْهرنْ يا : ةاعابِ السراقْت نم  :قَال لَّمسو هآلو هلَيع هال

.  ةاءالْفُج

والهيثم بن خالد المصيص ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الهيثم بن خالد بن عبد اله المصيص، عن عبد الريم بن المعاف. قال الدارقطن: ضعيف " انته من"المغن ف الضعفاء"

.(716 / 2)

وتابعه يوسف بن سعيد بن مسلم، كما عند الضياء المقدس ف "المختارة" (2325)، قال:

،ودٍ الْفَارِسعسم ِبا ندُ بمحأخبرنا م ،مهرخْبا يلاعمسا ندَ بمحا نب لامدَ السبنَّ عاةَ، اربِه ماتودٍ الْحمحم نب ابهنَا شرخْبا

أخبرنا عبدُ الرحمن بن ابِ شُريح، قيل لَه: حدَّثَم يحي بن محمدِ بن صاعدٍ، حدثَنَا يوسف بن سعيدِ بن مسلم، حدثَنَا عبدُ

ننَّ ما  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ: اا نع ِبالشَّع نع ،ذَرِيح ناسِ ببالْع نحدثَنَا شَرِيكٌ، ع ،َافعالْم نبِيرِ بْال

اقْترابِ الساعة : انْ يرى الْهِلال للَيلَة ، فَيقَال للَيلَتَين، وانْ يظْهر موت الْفُجاءة، وان تتَّخذ الْمساجِد طرقا .

لن مدار الإسناد عل شريك، وشريك ليس بالقوي عند التفرد ، وعدم وجود المتابع له، وقد روى عنه ابن الجعد هذا الخبر

مرسلا، فروى البغوي ف "مسند ابن الجعد" (2489)، قال: حدَّثَنَا عل، أخبرنا شَرِيكٌ، عن الْعباسِ بن ذريح، عن عامرٍ –

يهف ّلصي ََجِدِ فسبِالْم لجالر رمنْ ياو ،نلَتَيلَي نذَا ابه قَالفَي ،ًقَب لَِى الْهرنْ يا ةاعالس اطشْرا ننَّ ما  :قَال هفَعر ،‐الشعب

.  ةاءالْفُج تومو ،نتَيعكر

وتابع شريا عل إرساله حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة، كما رواه الدان ف "السنن الواردة ف الفتن" (4 / 789).
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،نْدَلُسا لهس نب هدُ البدَّثَنَا عح :ورٍ، قَالرسم نب هدُ البدَّثَنَا عح :قَال ،هدِ البع ندِ بمحم نب لدَّثَنَا عح :حيث قال الدان

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،ِبالشَّع ندَلَةَ، عهب ناب ماصع نةَ، علَمس نادِ بمح نع ،بِيها نع ،يحي ندِ بمحم نع

.  ةاالْفَج توم ةاعالس اطشْرا ننَّ ما  :قَال

وورد له وجه آخر.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" وهذا إسناد مرسل حسن، محمد بن يحي هو ابن سعيد بن فروخ القطان، وهو ثقة.

وأما أبوه فحافظ ثقة إمام، ومن فوقهم معروفون " انته من "السلسلة الصحيحة" (5 / 370).

:(163 / 12) "علل الدارقطن" وقد جاء ف

" وسئل عن حديث عامر الشعب، عن أنس، قال رسول اله صل اله عليه وسلم:   من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا،

فيقال: لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة  .

فقال: يرويه عبد البير بن المعاف، عن شَرِيكٍ، عن الْعباسِ، بن ذُريح، عن الشعب، عن انَسٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلم.

ه أعلم " انتهمرسلا، وال وغيره يرويه، عن الشعب

ورواه ابن أب شيبة ف "المصنف" (7 / 199)، عن الشعب؛ لن غير مرفوع إل النب صل اله عليه وسلم.

 أةالْفَج توم :ةاعالس ابراقْت  :قَالانَ يك :قَال ِبن الشَّعدٍ، عالجم نانَ، عملَيس نب يمحدُ الربدَّثنا عشيبة: ح حيث قال ابن أب

.

لن ف إسناده مجالد، وفيه ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" مجالد بن سعيد الهمدان الأخباري؛ عن الشعب، وقيس بن أب حازم، وعنه ابنه إسماعيل، وشعبة، والقطان، ضعفه ابن

معين، وقال النسائ: ليس بالقوي، وقال مرة: ثقة " انته من "الاشف" (2 / 239).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" مجالد بن سعيد بن عمير الهمدان، أبو عمرو الوف، ليس بالقويِ وقد تَغَير ف آخر عمرِه " انته. "تقريب التهذيب" (ص
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ورواه ابن أب شيبة ف "المصنف" (7 / 200)؛ من كلام مجاهد.

قال: حدَّثنا محمدُ بن بِشْرٍ، قَال: سمعت مجاهدَ بن ابِ راشدٍ، قَال: قَال مجاهدٌ:  من اشْراط الساعة موت الْبِدَارِ  .

وف سنده مجاهد بن أب راشد.

وثقه يح بن معين ف "رواية ابن طهمان" (ص 82).

وف "تاريخ ابن معين ‐ رواية الدوري" (3 / 494):

" حدثنا العباس، حدثن عثمان بن أب شيبة، حدثن محمد بن بشر العبدي، عن مجاهد بن روم، عن مجاهد، قال:   لا تقوم

الساعة حت يثر التراز. قيل: وما هو التراز؟ قال: موت الفجأة  .

فحدثت به يحي بن معين، وأخبرته أن عثمان حدثن به، فقال يحي: لا واله! ما سمع محمد بن بشر من مجاهد بن روم شيئا

.ن لعل ابن بشر أرسله لهم " انتهقط. هذا رجل يروى عنه سفيان ونحوه، ول

فالحاصل؛ أن هذا الخبر ليس له إسناد قائم إل النب صل اله عليه وسلم، لن معناه لا يخرج عن حال آخر الزمان من كثرة

الذنوب وعقوباتها، ولعل ما نراه حاصلا ف هذه الأزمان من كثرة موت الفجاءة ، بسبب حوادث وسائل النقل ونحو ذلك : من

هذا الباب .

ثالثا:

،لْمالع ضقْبي َّتةُ حاعالس تَقُوم لا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوأما كثرة الزلازل والقتل، فقد ثبت ع

وتَثُر الزلازِل، ويتَقَارب الزمانُ، وتَظْهر الفتَن، ويثُر الهرج ‐ وهو القَتْل القَتْل ‐ حتَّ يثُر فيم المال فَيفيض  رواه البخاري

(1036)، ومسلم (157).

رابعا:

وأما تسليم المسلم عل من يعرف فقط.

،ةارجّالت فُشُوو ،ةالْخَاص يملتَس ةاعدَيِ السي نينَّ با   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ربن مسعود، أنّه ذَك هدِ البفورد عن ع

رواه الإمام أحمد ف  الْقَلَم ورظُهو ،قالْح ةادانَ شَهتْمكورِ، وةَ الزادشَهو ،امحرا قَطْعو ،ةارجّالت َلا عهجةُ زَوارالْم ينتُع َّتح

"المسند" (6 / 415 ‐ 416). وحسنه محققو المسند.
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وتسليم الخاصة: هو التسليم عل المعارف فقط.

خامسا:

وأما التباه بالمعاص، فلم نقف عل حديث ينص عل هذا، لن ورد عن عبد الرحمن بن غَنْم الاشْعرِيِ، قَال: حدَّثَن ابو

رلُّونَ الحتَحسي ،امقْوا تما نم ونَنلَي  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس :نذَبا كم هالو ،رِيشْعكٍ االو مبا ورٍ اامع

والحرِير، والخَمر والمعازِف، ولَينْزِلَن اقْوام الَ جنْبِ علَم، يروح علَيهِم بِسارِحة لَهم، ياتيهِم ‐ يعن الفَقير ‐ لحاجة فَيقُولُونَ:

ارجِع الَينَا غَدًا، فَيبيِتُهم اله، ويضع العلَم، ويمسخُ آخَرِين قردةً وخَنَازِير الَ يوم القيامة  رواه البخاري (5590).

الحر: أي يستحلون الزنا.

والذي يظهر أن التباه ‐ غالبا ‐ لا يون إلا عن استحلال للفعل واستحسان له.

واله أعلم.


